
ين سايكس بيكو: ذنب العرب قبل الآخر
, مايو  | كتبه المظفر قطز

هنـاك سـبب لتسـمية الحـرب العالميـة الأولى بـالحرب العظمـى، وذلـك وببساطـة لأنهـا كـانت الحـدث
الذي هز أسس الحضارة الأوروبية حتى وصل إلى قلبها، كانت الحرب العظمى مرحلة انتهى فيها
ــا، إلا أن الحــرب نفســها كــانت نقطــة التقــاء العصريــن، حــارب الزمــن المــاضي ليبــدأ زمــن جديــد تمامً
الفرسان على ظهور الخيول جنبًا إلى جنب مع الدبابات والمدرعات، تخندق الجنود في خنادق يعود

اختراعها إلى العصر الروماني بينما شقت الطائرات المقاتلة ومناطيد زبلين السماء.

ية العثمانية ومن تحتها العرب الذين تحكمهم لا يعلمون إلى في هذه الفترة تحديدًا وقفت الإمبراطور
أي زمــن ينتمــون، مــع بدايــة الحــرب عــام  كــان قــد مــر علــى انقلاب جمعيــة تركيــا الفتــاة علــى
السلطان عبدالحميد الثاني قرابة ثمانية أعوام، أعلن جنرالات الجيش التركي أن انقلابهم كان دفاعًا
عن التقدمية والتحديث والديموقراطية، يستطيع الآمر أن يزعم أن ثمانية أعوام كانت فترة كافية
لتحقيق كمية ضخمة من الإنجازات في كل هذه الملفات المذكورة؛ إلا أن الواقع كان على العكس تمامًا
مــن ذلــك، فبــالرغم مــن العلاقــات الممتــازة مــع العملاق الاقتصــادي الألمــاني الصاعــد، أثبــت كــل مــن
الاقتصاد والجيش العثمانيين أنهما غير قابلين لأي نوع حقيقي من التحديث والتطوير، أصبح من
الواجب عن أسطورة أو دمية جديدة تبقي على الدولة العثمانية باقية تحت وطأة الفشل الوظيفي،
وجــد الاتحــاديون (أعضــاء تركيــا الفتــاة) ضــالتهم في القوميــة التركيــة، حــديث لا ينتهــي عــن التفــوق

القومي التركي انتهى بقمع لا مثيل له لنزعات مماثلة لاقت استحسان مثقفي العرب في الشام.

يسـتطيع المـرء أن يـدرك بسـهولة عنـد قـراءة الأدب العـربي مـن فـترة مـا قبـل الحـرب العالميـة الأولى أن
أهل الشام كانوا يفضلون أي شيء على حكم بني عثمان، لا يظهر ذلك من الألقاب التي أطلقوها
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علـى الحكـام الأتـراك كجمـال باشـا “السـفاح” أو أحمـد باشـا “الجـزار”، لا بـد هنـا مـن لفـت النظـر إلى
ظاهرتين شديدتي الأهمية في تشكيل الواقع الثقافي للمنطقة، والذي تشكل عليه الواقع السياسي

لاحقًا.

الأولى هـــي دور البعثـــات التبشيريـــة الأوروبيـــة والأمريكيـــة علـــى طـــول بلاد العـــرب العثمانيـــة، كـــانت
، الامتيازات الأجنبية هي الصفة الأوضح في الواقع العثماني بعد فشل حصار فيينا الثاني عام
مثّـل هـذا الفشـل نهايـة التوسـع العسـكري العثمـاني وبدايـة سلسـلة طويلـة مـن الهزائـم الـتي انتهـت
يــة، علــى طــول هــذه السلســلة كــانت سلســلة مــن الاســتدانة الماليــة مــن البلــدان بســقوط الإمبراطور
الغربيـة فرضـت علـى الحكومـة العثمانيـة أن تضمـن عـددًا مـن الامتيـازات الأجنبيـة، هـذه الامتيـازات
التي بدأت بتخفيض الجمارك على بعض البضائع انتهت بضمان الحرية الكاملة للبعثات التبشيرية
للعمل في البلاد العثمانية، قامت هذه البعثات بتعليم المئات من أبناء الشام وتثقيفهم على المعارف
الأوروبيــة بــدون أن تعمــل علــى تنصيرهــم بــالضرورة، نمــوذج مــازال منتــشرًا حــتى اليــوم في كثــير مــن

البلدان العربي.

يـز لأوروبـا عـام يـارة السـلطان عبـد العز الثانيـة كـانت الانفتـاح العثمـاني المفـاجئ علـى أوروبـا الـذي تبـع ز
 ولا محــارب،

ٍ
، المــرة الأولى الــتي يضــع أي ســلطان عثمــاني أقــدامه علــى الــثرى الأوروبي غــير غــاز

يــة في وصــلت الامتيــازات الأجنبيــة في تلــك الفــترة إلى ذروتهــا؛ أصــبح للقناصــل الأوروبيين كامــل الحر
التنقل وفعل كل ما يريدون على طول الأراضي العثمانية، ولا غرابة أن هذه اللحظة التاريخية التي
بــدأت فيهــا مبــادئ كالقوميــة والديموقراطيــة والليبراليــة في التشكــل في مختلــف الأراضي العثمانيــة؛
سواء التركية أم العربية أم غيرها، أصبحت النخب الاقتصادية في البلاد العثمانية في احتكاك مباشر

مع الأوروبيين بصفاتهم المختلفة وأفكارهم.

أدى خليط من سوء الإدارة العثمانية على الأصعدة الاقتصادية والأمنية مع الانفتاح الثقافي للنخب
يـة، علـى أوروبـا إلى خلـق بيئـة مناسـبة تمامًـا لنمـو الأفكـار القوميـة والانفصاليـة علـى طـول الإمبراطور
يــة بشكــل عملــي بعــد الحملــة الفرنســية، أصــبح الــدور علــى فبعــد أن انفصــلت مصر عــن الإمبراطور
المنطقة العربية، المنطقة التي لم يستطع أهلها سوى اللجوء إلى فكرة القومية العربية كحل لسنوات

طويلة من سوء الإدارة والعنف العثماني والسياسات الضريبية غير المنطقية.
كيف رأى مثقفو العرب أنفسهم وقوميتهم كعرب يبقى إلى الآن لغز كبير، أستطيع بعد قراءة عدد كبير
من كتاباتهم في فترة بداية القرن العشرين أن أزعم أنهم أنفسهم كانوا لا يعلمون، تحدثوا كثيرًا عن
العرب وعن الدولة العربية، لكن ما يظهر من حديثهم هو أنهم لم يعلموا تحديدًا من هم العرب وما
كبر مما يظهر عليه في مراسلات هي تلك الدولة العربية التي يتحدثون عنها، ولا يظهر هذا بوضوح أ

. الشريف حسين مع هنري مكماهون عام

على طول تلك الفترة بين بداية تكون الفكرة القومية العربية مع نهاية القرن التاسع عشر، وبين أول
حــديث حقيقــي عــن دولــة عربيــة بين الشريــف حسين حــاكم مكــة والبريطــانيين عــام ، كــانت
ــة بلا كلــل، آلاف ــن البريطــانيين تقطــع الطــرق الصــحراوية للبلاد العربي أقــدام المســتكشفين والمبشري
المــراسلات تحتويهــا الأراشيــف البريطانيــة المختلفــة تحتــوي علــى دراســات بشريــة ولغويــة وجغرافيــة



مفصلة، عشرات البريطانيين كانوا يعملون في المواقع الأثرية تحت حماية الامتيازات ويتعلمون اللغة
العربية بلهجاتها المختلفة.

في ذات الـوقت الـذي تحـدث فيـه مثقفـو العـرب عـن دولتهـم وقـومهم بثقـة تمتزج بجهـل مـبين، كـان
المئـات مـن الضبـاط والدبلوماسـيين والعلمـاء البريطـانيين يراكمـون مجلـدات مـن الـدراسات المفصـلة
عــن المنطقــة وأهلهــا، هــؤلاء الخــبراء وهــذا المجتمــع العلمــي تحديــدًا كــانوا السلاح الأهــم لبريطانيــا في

كسب الحرب العظمى في جبهتها الشرقية.

كـره الحـديث عـن اتفاقيـة سـايكس بيكـو كمـؤامرة، أرى أن التفكـير بهـذه الطريقـة يتنـاقض تمامًـا مـع أ
السياق الذي تم فيه الاتفاق، كما أنه يسقطنا في انهزامية المؤامرة العالمية، حقيقة الأمر أن كل من
ينظر في الأرشيفات البريطانية لتلك الفترة سيستطيع بسهولة أن يتخيل كيف كان الاتفاق سيكون

شديد الاختلاف في حالة لعب القوى العربية لدور مبني على معرفة وتنسيق أفضل.

كتبت الاتفاقية في قلب الحرب، كتبت أثناء تفاوض الشريف حسين مع مكماهون، وحقيقة الأمر أن
الأطراف البريطانية المسؤولة عن التفاوض متمثلة في المكتب العربي لمخابرات جلالة الملك في القاهرة
والمندوبية السامية وحتى الحكومة البريطانية كانت على استعداد لتقديم كل ما سيطلبه الشريف
كــثر غبــاءً مــن هــذا بكثــير، لم طالمــا اســتطاع تلبيــة مــا أرادوه، لكــن الحقيقــة أن الشريــف كــان أضعــف وأ
يســتطع المتحــدثون عــن الدولــة العربيــة والوحــدة العربيــة أن يجلســوا مــع أولاد ســعود وأولاد رشيــد
لتسويــة خلافــات قبليــة منــذ العصــور الوســطى، لم يســتطع البريطــانيون أن يــروا في الشريــف وأولاده

شركاءً يعتمد عليهم.

استمر الفرنسيون في الضغط على بريطانيا لتوزيع غنائم حرب لم تنته أصلاً، وكان مع بريطانيا ورقة
كاسبة لم يعلم عنها الفرنسيون شيئًا، كانت بريطانيا بحلول عام  تعرف كل ما يمكن معرفته
عـن المنطقـة العربيـة بأناسـها وثرواتهـا المعدنيـة وخرائطهـا وغيرهـا، وبينمـا كـان اقتتـال الشريـف مـع آل

سعود يستمر في بث الشك في قلب بريطانيا عن جدوى دولة يرأسها مثل هؤلاء الأشخاص.

استطاع مارك سايكس بعد استشارات طويلة مع الدكتور ديفيد جو جريفث أهم رجال المكتب
العـربي والـدارس الأكـبر للمنطقـة العربيـة أن يصـك اتفاقًـا مناسـبًا مـع فرنسـا، اتفـاق ينتهـي الأمـر فيـه
بفرنسا مسيطرة على منطقة تقطع أحشاءها خلافات عرقية ودينية لا نهاية لها وهي الشام، بينما
تســيطر بريطانيــا علــى مساحــة شاســعة مــن الصــحراء الغنيــة بالنفــط والمعــادن والــتي لــن تعــاني في

الوصول إلى اتفاقات مع كبار قبائلها.



تصميمات مقترحة من مارك سايكس للسردار وينجيت عن علم الدولة العربية (الأرشيف البريطاني)

عنــد الاطلاع علــى مــراسلات عملاء المكتــب العــربي والــذي يمكــن الزعــم أنــه المهنــدس الــرئيسي خلــف
الشرق الأوسط الحالي، تستطيع أن ترى بوضوح أن أعضاءه قد آمنوا بجدوى دولة عربية كبرى يكون
ولاؤها لبريطانيا، حتى إنك تستطيع أن ترى أن مارك سايكس قد كلف نفسه تصميم مجموعة من
المقترحات لعلم هذه الدولة في مراسلاته مع السير فرانسيس وينجيت سردار السودان (تبنى أغلب
أعلام الدول العربية هذا المقترح حتى يومنا هذا بالمناسبة)، إلا أن واقع الأمر أن الشريف وأولاده وبني

سعود هم من خذلوا البريطانيين واضطروهم لوضع سايكس بيكو بالشكل الذي كان.

لا أحاول أن أقول إنني كنت أتمنى دولة عربية ولاءها الأول والأخير لبريطانيا، إلا أنني لا أستطيع أن
أغض نظري عن السخرية الكامنة في حقيقة أن أشخاص كالشريف حسين وأولاده قد فشلوا حتى
في هــذا الفشــل، فــإن كــانت الســياسة هــي الوصــول إلى أفضــل الاختيــارات الصــعبة أو حــتى الســيئة،
فالوضع هنا ينقلب لكيف تنجح القيادات العربية منذ مولدها أن تختار الاختيار الأسوأ على الإطلاق

من بين كافة الخيارات المطروحة في فشل لا مثيل له.
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